
مــــؤتمر النهضــــة.. ميلاد جديــــد أم إعلان
وفاة؟

, أغسطس  | كتبه نور الدين العلوي

في تونس في نهاية صيف قائظ، تجري معركة يتجاهلها الإعلام الموجّه لكن مجالس النميمة تعجّ بها.
المعركة داخل حزب النهضة حيث يستعد الحزب أو من تبقّى منه حيا لإنجاز مؤتمره الحادي عشر، في
ظرف أقل ما يقال فيه أنه استثنائي. والسؤال الطافي على سطح الكلام هل ما زال حزب النهضة

موجودًا فعلاً لينجز مؤتمرًا عاديا ولو في ظروف غير عادية؟

وراء هذا السؤال أسئلة أخرى تفصيلية، هل يكون مؤتمر التخلص من الغنوشي وفرض قيادة بديلة
أم مؤتمر إنقاذ الغنوشي من سجنه بإعادة تصعيده لمناكفة الانقلاب بقيادة سجينة؟ وتتخفى أسئلة
أخرى، هل يعرض الحزب نفسه للتصفية السياسية والأمنية بتحرك مماثل ووضع قيادة جديدة في

مرمى الانقلاب؟ وسؤال الأسئلة المضمر هل بقي لحزب إسلام سياسي ما يفعله في تونس؟
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على الأرض؟
ــا لقواعــد ــاته، ومنحتــه فــرص مشاركــة سياســية كاملــة طبقً الثــورة حــررت حــزب النهضــة مــن عذاب
الديمقراطيـة، والانقلاب علـى الديمقراطيـة أقصى الحـزب عـن كـل مشاركـة وطـارد قيـاداته بالتقسـيط
المريح، وانتهى الأمر بتجميد فعلي وإن كان غير قانوني ولا قضائي لهياكل الحزب، واستولت الداخلية

على المعطيات الخاصة بالحزب، بما فيها قوائم المنخرطين وبيانات الحزب المالية والتنظيمية.

وبان بالكاشف أن غياب الزعيم المؤسس والشخصيتَين الأكثر تأثيرًا فيه (العريض والبحيري) أف
ا لا يتجاوزه. نصف حياة شكلية ونصف موت غير معلن، فكيف الحزب من كل مبادرة وألزمه حد

يمكن إنجاز مؤتمر بمثل هذه الإمكانات؟

في بعــض الحركــة والاســتعداد للمــؤتمر (المؤجــل لأســباب كثــيرة منهــا وبــاء كورونــا) إعلان تحــد ســياسي
للانقلاب، بمعنى نحن هنا ولم نمت، ووجودنا لا يتوقف على وجود قيادة تاريخية مهما كانت مكانتها
ية، لذلك ننجز وننتخب قيادة ونشارك في إسقاط الانقلاب، وهذا الإعلان يؤدي إلى دخول في الاعتبار

مرحلة جديدة من المعارضة بدم جديد، قد يكون دمًا شابا لم يتعرض للعذابات القديمة.

وبالنظر إلى ما اتضح من نية المنقلب الاستمرار في السلطة وعدم ترتيب أي مخا ديمقراطية، فإن
التحــدي يتــوجه مبــاشرة لشخصــه بمــا يرجّــح احتمــال محرقــة قادمــة، فــالأجهزة الصــلبة تتفــق مــع
ــة. هــل ســتقوي المذبحــة ــان قتلاً بالتقســيط ســيصير قتلاً بالجمل الرئيــس في معــاداة الحــزب، ومــا ك
القادمة الحزب كما فعلت به المذابح السابقة أم تنهي وجوده من المشهد السياسي التونسي؟ إعلان

إنجاز المؤتمر يفتح على كل الاحتمالات.

تحدي المواجهة الداخلية
تحــدي مواجهــة المنقلــب بالــدخول في مرحلــة تصــعيد بقيــادة جديــدة (لا يمكــن لي توقعهــا بــالمرة)، قــد
يكون أقل أهمية من مواجهة التحديات الداخلية التي على المؤتمر مواجهتها، وأهم تحد معروض

يتعلق بطبيعة الحزب في قادم الأيام ومشروعه السياسي.

لقد طرحت تجربة المشاركة أسئلة عميقة عن كفاءة الحزب وعن مشروع الإسلام السياسي برمّته،
ير الســيسي فيهــا مطعنًــا خاصــة إذا وُضعــت بجــانب تجربــة الإخــوان في مصر، والــتي كــانت ورطــة تــوز
كاشفًــا لجهــل التنظيمــات الإسلاميــة الكــبير بالنــاس، وبــالأجهزة العميقــة لــدول رسّــخت أقــدامها في
الإقصاء السياسي لا في الديمقراطية (لم نجد أن عمر جماعة الإخوان أطول من عمر الدولة المصرية

الحديثة).



الساحة السياسية التونسية مقفرة والأحزاب لا تنتج فكرة قابلة للبقاء، وكنا
نردد دومًا أنها أحزاب بمهمة واحدة هي تدمير حزب النهضة، والآن والحزب

شبه ميت نلاحظ أن كل الأحزاب اندثرت

 (عام ) وكشريك لائتلاف
ٍ
لقد شارك الحزب في السلطة كحزب أول (عام ) وكحزب ثان

حــزبي (عــام )، ولم يثبــت الحــزب في كــل المراحــل قــدرة خارقــة علــى إدارة الشــأن العــام، وكشــفَ
يا وبرامجيا كبيرًا، والذين لا يعادون الحزب ولا يعملون على استئصاله خاب ظنهم بقدرة خواء فكر

الحزب على الابتكار والاقتراح.

كبر، ولا يشفع له هنا أن كل شركائه كانوا أقل منه قدرة، لقد كانت الانتظارات كبيرة وكانت الخيبة أ
فبعد مليون ونصف ناخب اكتفى الحزب بأقل من نصف مليون هم نواته الصلبة والوحيدة، حيث

إن فقدان مليون ناخب ليس بالأمر الهينّ في مسيرة حزب.

وفي ما قدم الحزب من نقد ذاتي لتجربته، بالغ في التبرير وتعليق الفشل على الظروف الخارجية التي
أحاطت بمشاركته، وهوّن من هشاشته الداخلية، خاصة لجهة اختيار الأشخاص للمناصب.

لقد علق المستقيلون من الحزب (المئة خاصة) كل الأخطاء على أسلوب إدارة الغنوشي للحزب، لكن
هؤلاء حملوا معهم نفس الخواء خارجه، فهم مند استقالتهم لم يقدموا للناس بديلاً يمكن مقارنته

بأفكار الحزب الذي استقالوا منه، فصاروا رقمًا حزبيا آخر وليس مشروعًا سياسيا بديلاً.

نسمع الآن أن المهمة الأولى لكل نضال هي إسقاط الانقلاب، وهذه شجاعة
تعلن لإخفاء جبن، فالعدو الأول للديمقراطية في تونس هو النقابة والحزبيات

الأيديولوجية التي تملّكتها

يقبع كثير من السياسيين الصغار خلف حواسيبهم، ويطلبون من الحزب نقد تجربته، وهو طلب لا
ه إلا للنهضة، فالجميع كان ملاكًا بينما النهضة عندهم حزب من الشياطين. لا أحد من هؤلاء يوج
يتــوجّه للنقابــة حــتى بجملــة عتــاب، وبعــض طــالبي النقــد، خاصــة عصابــة التيــار، شــاركوا في الانقلاب

بالتخطيط والإسناد، لكن التيار لا ينقد نفسه ويودّ محاسبة النهضة حتى على انقطاع الغيث.

في نقد النهضة لتجربتها وجدنا نفس الخوف الذي تلبّسها وهي في السلطة، فالحزب لا يزال مرتبكًا
أمام النقابة وأمام آثار عمليتيَ الاغتيال، رغم براءته وانكشاف الجناة. ذلك التردد جعل عملية النقد
الذاتي الموجّه للخا غير مقنعة، وكانت أضعف من أن تقنع قواعد الحزب المقهورة من النقابة، حتى

أنها تقع في التبرير ربما حفاظًا على سلامة الهيكل الحزبي أو محبة في قيادته التاريخية.

لمــاذا لم يســم الحــزب الجهــات الــتي خربــت تجربتــه وظــل يهادنهــا بخطــاب مســكنة ذليــل؟ لقــد كــانت
قواعد الحزب الوسطى تشارك في إضرابات مهمتها الوحيدة تخريب حكومات يشارك فيها الحزب،



والقيادة كانت سعيدة بذلك حتى أن أمين عام النقابة حسين العباسي تبجّح بذلك في كتاب منشور
ية. وفي لقاءات تلفاز

تلك الروح الذليلة باسم عدم مواجهة الجميع دفعة واحدة أخسرت الحزب الكثير من المصداقية،
ونراها تهيمن على أجواء الاستعداد للمؤتمر، بما يعني أن القيادة الجديدة إن ظهرت ستعيد نفس

الخطاب التبريري المرعوب من يسار النقابة ومن الشبيحة القَتَلة.

نســمع الآن أن المهمــة الأولى لكــل نضــال هــي إســقاط الانقلاب، وهــذه شجاعــة تعلــن لإخفــاء جبن،
فالعدو الأول للديمقراطية في تونس هو النقابة والحزبيات الأيديولوجية التي تملكتها، ولولاها لما كان
هناك انقلاب ولما نجح ولما رسّخ أقدامه. هذه إحدى المهمات التي تنتظر الحسم في أي مؤتمر، ولن
يحسـم الحـزب أمـر انخـراط قواعـده في نقابـة دمّرتـه، مـا يجعلنـا نتوقـع أن لا جديـد تحـت قبـة المـؤتمر

سوى خطاب مسالمة مجتمع مدني مزيفّ واستئصالي.

مـــــاذا ســـــيفعل حـــــزب إسلام ســـــياسي في
مستقبل تونس؟

الساحـة السياسـية التونسـية مقفـرة والأحـزاب الــ  ونيـف لا تنتـج فكـرة قابلـة للبقـاء، وكنـا نـردد
دومًـا أنهـا أحـزاب بمهمـة واحـدة هـي تـدمير حـزب النهضـة، والآن والحـزب شبـه ميـت نلاحـظ أن كـل

الأحزاب اندثرت حتى من وسائل التواصل الاجتماعي.

ساحة سياسية بلا مشروع، وهذا عنصر مشترك بين الجميع بغض النظر عن الحجم على الأرض،
يــة، والآن والحــزب يســتعد لمــؤتمره نســمع لذلــك حصــل انقلاب ونجــح في البقــاء بعــد  ســنوات حر
كلامًا على أنه مؤتمر انتخابي مهمته إفراز قيادة تملأ الفراغ، والحقيقة أن هذا قليل أو كأنه أمر غير

مستعجَل.

يا سؤال المؤتمر الذي وجب طرحه هو كيف الخروج من وضع البروليتار
السياسية إلى طبقة حكم تملك قوة المال قبل سلامة النوايا

لسنا في موقع نملي به على الحزب أولوياته، فنحن خارجه (وعندما نتذكر أن الحزب منح  وزارات
لشخـص مثـل عمـاد الحمـامي، الـذي قـال في النهضـة مـا قـال المؤمنـون في إبليـس، نفقـد كـل ثقـة في
كفاءة الحزب واحتمالات تطوره)، لكن سؤالاً كبيرًا فرض نفسه بعد تجربة المشاركة وتجربة الإخوان
الذيــن وثقــوا بالســيسي: مــا هــو مــشروع أحــزاب الإسلام الســياسي؟ وهــل مــا زال هنــاك إمكانيــة

للحديث عن إسلام سياسي لم يختلف في عمله عن فلول أحزاب حكمت وأسقطتها الثورة؟



هل يط المؤتمر هذا السؤال على نفسه؟ إنه سؤال تأسيسي يتطلب موتًا وحياة من نقطة صفر،
حتى أننا لا نظنه يحتاج مؤتمرًا شكليا وقيادة شكلية قد تكون مشاريع شهداء.

جملة أخيرة لأصدقاء سيظهرون في المؤتمر ولن يكون لهم تأثير: ليس لكم شركاء في بناء الديمقراطية،
بـوا لمحـاربتكم (وكثـير منهـم أجهـزة أمنيـة)، لكـن لم ولـن يقبـل بكـم الفـارغون مـن كـل مـشروع وقـد تحزّ

تتميزوا بشيء يكسبكم ثقة دائمة بين الناس.

يـا السياسـية إلى طبقـة حكـم سـؤال المـؤتمر الـذي وجـب طرحـه هـو كيـف الخـروج مـن وضـع البروليتار
تملك قوة المال قبل سلامة النوايا. لقد ضيعتكم نواياكم وكثير منها طيب وقليل منها خبيث، لكن
قليلكم أعدم كثيركم فإذا أنتم هيّنون لا يقرأ لكم حساب. أما تعليم الناس دينهم فليست مهمة

سياسية، وستحدثون في التاريخ حدثًا عظيمًا لو أعلن المؤتمر حل الحزب.
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